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الطعة اشدیدة 
۹ ۱۹۸ 


مطعة بدوة العلياء - له ( اهسد ( 


E EN 


گت ليم 


طاذا کت هذه السطور ؟ 


E CDE EK EDE E O CENE ¥‏ رد كا ار كا كر 


الحد ته رب العامين » و الصلاة و السلام على سيد 
المرسلين و خا الديين, حمد و آله وه أجمعين » و من 
تبعهم باحسانفب إلى يوم الدين . 

أما بعد ! فان شهداء الاسلام و قادة الجهاد والدعوة 
الاسلامة » الذين وهبوا نفوسهم وأرواحهم لله تعالى ونفضوا 
أيد يهم من هذه الحياة وما يتبعها . ليسوا فى حاجة إلى أن 
ترف يحهودهم من جاء بعدم ۰ وبسجل الورخون والولفون 
ما ٹر , و یخی الشعراء و الادیء بطولاتهم و آبجادم ‏ 
أو پنصب ال لوك و الامراء تذکاراً هم » فانم عند الله فى 
دار كرامة » و قد لقوا ربا شكوراً يجزمهم على علبم أفضل 


)١؟(‎ 


الجراء » و قد قال فى کنتابه المزیز: « فاستجاب طم رهم 
أنى لا أضيع عمل عامل مكم من ذكر أو آتی . بعضكم من 
بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سبيل 
و قاتلوا و قتلوا لا کفرن عنهم سیآمهم و لادخلهم جنات 
بجری من عتها الامپار . واب من عند الله . والله عنده حسن 
الثواب ٠‏ . 

ولو خير هؤلاء اخلصون بین الاشتهار و الاستتار » 
و بين الظهور و انول . لاثروا الثانى على الأآول ٠‏ ولدعوا 
الله جاهدين مخلصين أن يجعل عملهم خالصاً لوجهه الكريم 
و أن لا يطلع عليه أحد » وقدكان بعضهم حزن إذا تحدث 
به اثاس ؛ و يندم إذا تحدث به اضطراراً أو استاراداً كأنه 
شى سراً كان يحب كتمه . و قد روى الامام البخارى 
بسنده عن آی بردة عن أب موسی ( الاشعری ) رضی اله 
عنه ‏ قال : خرجنامع البی مق ق غزاة ون ستة نفر بنتا 


بعير تحتقيه فنفيت أقدامتا ونقت قدمای » وسقطت آظفاری 1 


(() سورة آل عبران : ۱۹۵ . 


وكنا ناف عل أرجلنا الخرق » فسميت غزوة ذاث الرقاع , 
لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا . و حدث أبو موسى 
بهذا ثم كره ذاك . قال ما كنت أصنع بأن أذكره , كأنه 
کره آن یکون شی مر عله أفماءا . 
وما ضرثم أن لا يعرفهم الناس أو أن لا يمترف 
بهم الاعقاب ‏ أو سحب الزمان عليهم ذيل النسيان و النكران , 
فقد عرفهم الذى جاهدرا فى سييله وبذلوا له اتفس والنفيس . 
عجیی ق ذلك ماحكاه المؤرخون فى قصة « نهاوند » قالوا : 
« دا کانت وقبة » « نهاوند ۲۰ » وفتح الله على المسلمين 
بعد أيام شداد » بعث أمير المسلمين إلى أمير المؤمنين عمر ين 
الخطاب ‏ رضى الله عه - فبشره بالفتهم و أخيره بشبادة 
نعمان بن مقرن ‏ قائد جيش المسلمين فى هذه الوقصمة ‏ 
فى عمر واسترجع . قال و من ويحك ؟ قال فلاس 
وقلات ۰ حی عد له ناسا کثراً . تم قال وآخرین 
4 
)١ (‏ الجامع الصحيح للبخارى كتاب المغازى » باب غزوة ذات الرفاع - 
(؟ ) هدينة فى إيران كانت بها الوقمة المشهورة سئنة ۵۲۱ ( ٣14م‏ ). 





(ه) 


ياأمير المؤمنين لا تعرفهم ؛ قال عبر و مو بکی : لا بضرم 
أن لايعرفهم عمر و لكن الله يعرفهم' ». 

ولکن قد تواضعت الطبائع السليمة والاذواق الصحبحة 
على معرفة الفضل لاهله . و الاعتراف بابسل و شکر من 
ای ایا دافع عن بلاد أو أمة» و قتل دون 
عرضبا وکرامتها . أو دينها و عقيدتها » و قد أطبقت الامم 
الى اعتدلت. فطرتها و صلم مزاجها على تخد ذكر مؤلاء 
الأبطال » اعترافً یل ۰ وتشجیماً لآابناء الآمة على تقليدهم , 
حی کان « ابندی اجهول » موضع عناية الامم الفريسة 
و امامها . 

أما المؤمنون و أتباع الرسل - صلوات اه و سلامه 
عایهم - خظهم من الاعتراف بانمیل و الشکر عبل الاحسان 
و العمة آوفر من کل آمة و طائفة . و قد وصف الله , 
المؤمنين «العرفان للجميل و الدعاء لمن سبق والاقرار بالتقدم 
و الفضل . فقال : «٠‏ و الذين جاوًا من بعدم بقولون ربا 


(۱) لطری ج 4 ص ۲۳۵ . 
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اغفرلنا و لاخواتنا الذين سبقوا بالا مان » و لا تمل فى 
قلوبنا غلا للذين أمنوا ربا إنك رؤوف رحما » و 
وصف الكفار و أهل الار بالكنود و الجحود ونکران 
الجيل » و لعن اللاحق للسابق » و كرهه له و التبرق منه 
فقال عن جهن : 3 خت اة ت أا 
و امتازت الآمة الاسلامية من بين الأمم برحاة الصدر ‏ 
والاعتراف بالفضل » و إقامة الموازين القسط بين الناس , 
و تخلد ها ثر لسلف . و کثرة الدعاء لهم والترحيم عليهم 
تشهد بذلك كتب التراجم و السير التى لا يوجد لا نظير 
- فى الكمية و الكيفية ‏ فى أمة أو بلاد » وهى تشكل 
محكتة مر أغنى مكتات العالم فى هذا الموضوع . 
لکن رغم هذه العناية الفائقة والاحصاء الدقیق , ورقة 

. الشعور بابجمال و الكال ؛ و القدر الوافى لوابغ الرجال ؛ 
بقيت تخصيات . زما مخمورة مطمورة لم يرفع اللثام عن 


(۱) سورة الشر -.۱ 


(۲) الاعر اف - ۲۸ 


۲۷ 


وجهها و لم نقض الفبار عن ما رها و جلائل آعساطا 
وإما مهضومة لم بوف حقها من الانصاف والاعتراف » 
عبط ما مالات من الشائعات و الاساطير .و تمنع من 
دراستها من جديد و الكدف عن أغوارها و أبعادما . 
أنصاف بحوث و تحقيقات . ونصف العم أضر لصاحه من 
جهل كلى » فذلك يموق و هذا يشوق ء و قد كنت المرقة 
الاقصة حجاباً من قديم الزمان عن التثبت و الاستيئاق , 
و الدراسة الوا فة الكافة . 

و قد كان السيد الامام أحمد بن عرفان الشبيد من 
الآفناذ الذين أخلصهم الله بخالصة هى الابمان و الاحتساب 
و ابتخاء الرضا والثواب » وطهر قلوهم عنالرياء والسمعة . 
و مات ق عبونهم الد تا و مطاعها و مناصما حى کات 
كالذباب أو كومة من تراب » وقد روى عنه أنه قال فى مناسة ' 
وقد أشار عله أحد كار التجار فى كلكته بأن مختار لسفره 
إلى الحجاز سفينة من السفن الشراعية كانت للها مكانة مرموقة 
لكثرة ما فيها من المدافع » ولأنها من امرا كب الحسكومية » 


۸ 


و أن ذلك يلفت إليه الأنظار و يزيد فى شرفه و انتشار 
صته . ؤاحمر وجبه غضباً و قال : ديا هذا ! إن العزة لله 
وارسوله و للومنین » وتا لا نعتبر ما يسميه الناس الشرف 
و علو المكآانة . و الشبرة فى اللاس ., إلا جيفة قد 
انتفخت وتعفنت » وغشيت الاس الپاة وانقطعت الالسن › 
و اجنت الرژس .و قد کات لشدة إخلاصه و كراهته 
لتعظم و اقنتان الثاس به بعد الوت » قد دعا الله أن يعنى 
أثر قره فلا ببق له عين و لا أثر» و مكذا كان . 
إذاً فليس من حاجته أن يعترف الجيل المعاصر . 
والماقفون و الكتاب » بمكاتته فى صف الصلحین و الجاهدین 
و يعرفوأ قبمة دعوته وجباده وأهمية الدور الذى قام به 2 
__التعأة الدينية الحديثة و التجديد الاسلاتى الاخير؛ وما كان 
لدعوته و جهاده من أثر عميق على عصره و بيئته و على 
جميع الركات و النشاطات الى قامت فى شعبه القارة المندية 
وما جاودهما من بلاد و أقطار » و لكنه من حاجة هذا 
الجبل و الاجيال الى تأنى بسده ؛ و حاجة تارمخ الاسلام 


(۹( 


و ااسللین الذى يجب آن یکتب باصاف و تحتیق و أن 
یفزل الناس فه منازطم و وفوا حقهم . 

وكان كاتب هذه السطو ريرى أمانة فى عنقه منذ زمن 
طويل أن يعرف هذه الشخصة إلى قراء العرية و يؤدى 
الشبادة لله » فقد مکنه ظروفه الاصة من دراسة سيرته 
و حانه و الاطلاع على جوانب عظمته » ظروف ل تهب 
لكير من زملاثه و مماصريه ‏ على فضل علم و علو 
مکانتهم ‏ و ما شب عن الطوق إلا وتاول مذا الوضوع 
دراسة و كتابة و تأليفاً و ترجمة , ومکنه الاشتذال تطالیة 
تاريخ الاصلاح و التجديد و ترجمة رجال الفكر والدعوة فى 
الاسلام » من معرفة طبقات الرجال ودرجاتهم وخصائصهم 
ومكاتتهم فى تاريخ الفكر الاسلاتى و الجهاد الا صلاحى . 

خم كل ذلك عليه أن ,قدم إلى قراء العرية موجرآ 
عن جباد هذا الامام کون مقدمة وعهیداً لکتاب کیر بوفق 
له من يكتب الله له مذه السعادة ‏ وما هذه الصفحات الى 
تطالع القراء إلا عحاولة متواضمة فى هذا الاتجاه » و لفتة 


) ۱۰ ( 


و العاملين ليل الاسلام و مبضته وإدالته من الجاهليات الى 
تداعت عليه و أحاطت به. 0 ' 


وصدق الله المظيم : « وذکر فان الذکری تفع المؤمنين ‏ . 


۹ ۳ ۱۳۹۸« أبو الحسن عل الستى التدوى 
۰ ۹۷۸(۳ ۱م دارة الشیخ علم ايه الحسى 


راك بريلى اند 


) ۱ [( 





من المؤمنين رجال صدقواما عاهدوا اله 
جح رو E‏ 
من ینتظر ۰ وما بدلوا تسبدبلاه 


(سورة الاحزاب س_ (fr‏ 


النی ۸ بوف حقه من الا نصاف و الاعتراف 


قاد السید الامام آحد من عرفان الشهید رحمه الله 
( ۱۲۰۱ - ۵۱۲۵۹ ) حرکة إسلامية كبرى فى شبه القارة 
دة »لم يعرف للا نظير فى الشمول و عمق التأثير , 
ومشاببة الدعوة الاسلامية الآولى » لافى قرنه الثالث عسر 
امجری » بل فى عدة قرون ۰ من تاريخ الاسلام والمسلمين 
الآخير » و ظل يناضل على أوسع جبمة نعرفها من إصلاح 
الجتمم » و تريسة الرجال » و لوعسظ و الارشاد , 
والکفام و الجباد » ولم يكن تأثيره مقصوراً على المبد الذی 
نشا فيه وال جيل الذى عاصره . و الجال الزی عمل فيه » بل 


۱۳ ( 


خلف أثرآ عیقا واسع المدى على الجيل الذى أعقبه , 
و على دعاة الاصلاح و العاملين فى انجال الاسلامی » الذین 
جاڑا بعده » کالرک: الفرائضة فى بنغال الشرقة > و الدعوة 
السلفية ی اطند . و مركز الدعوة و الترية فى «صادق فور 
بقله » و مکی تعليم الکتاب والسنة للعلياء الغزنويين فى 
ان ره » و مدرسة دیوید , و ندوة العلاء فى اکن 
و حركة التحرير و إجلاء الانجليزء الی کانت قیادتبا فى 
اارحلة الاول بد العلاء و الةادة من جماعته» و ركه 
التأليف والترجة الواسعة النطاق فى تلف أضاء المند ؛ الى 
ملاات الفجوة الواقعة بين الشعب و الثقافة الاسلامة 
الاصبلة . واّعرف بالکتاب والسنة » فكان فى كل ذلك أثر 
ملوس للحركة الى قام ما حؤلاء انجاهدون » أو كانت وليدة 
دعوته القی هزت الشاعر » وآشعلت الواهب , وعل اطرک: 
العلية . و اتفکر الاسلامی . و ال و للادب! 


(۱) قد وضح كثيرمن الفضلاء يحوثاً علية . والقوا حاضرات قيمة فى جاععات 
افد و فی جامععات أوربا الشهيرة . فى مو ضوع تناه أدب الدعوة 
- و إعنولتب بها دعوة السيد أحد الدهيد و الشيخ إسماعيل الشهرد - نی اللذ ة 
الاردة و الاسالیب الادية فى المند 


)۱4 ( 


لذن دعوته الا صلاحبة الشعية استخدمت لخة أردو كأداة 
تفه :و غرس للعانی العميقة فی قلوب الدهماء و ابنهور ؛ 
فابجهت إلى تسهلها و هذیا . و حلاضا مکان الفارسة 
الى كانت لغة العم والتأليف فى زمنه » و إبعادها عن التنميق 
و الصناعة اللفظة الى كان بعتمد علیپا الادیاء و الشعرای 
و نشأت مكتبة ذات قيمة فى اللغة و الآادب . 

إنه دعا إلى الدبن الخالص'؛ . و أشعل فى القلوب 
شعلة الابمان : و الاسة الاسلامة , والجهاد فى سيل الله 
و نظم جماعة کيرة . و آحسن تریتبا الدنية و امریت 
وخرج معا مهاجراً فى سيل الله ( فى .من جمادى الآخرة 
سنة ۰۱۲۵۱ ) من طریق بلوجستان وأفنانستان » إلى حدود 


() للاطلاع على دعوته الافرة القوة إلى السك بعقيدة التوحيد القرآ نية النقية 
و نبد الشرك و البدع » یرجم إلى كتابه ٠‏ الصراط المتقيم ٠‏ بالفارسية 
و كتاب ٠‏ تقو آلامان » لشیخ محمد اسماعيل الشهيد (بالأردية) و ترجتها 
العربية المماة « برمالة التوحيد » بقل كاب هذه السطور . 
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افند الشمالية , لتخذما مرکا لدعوته . و ليتقدم منها إلى 
المند لاجلاء الايجايز , و تأسيس دولة إسلامية على مناج 
الكتاب والسنة » وإثار الغيرة الاسلامية فى نفوس المسللين » 
و آول الا مر وقادة الرأى ٠‏ وأنذر ثم بالخطر المحدق بالوجود 
الاسلای . و نهیم على نوايا « الاخطبوط » الا تجلزى ۰ 
و عخططاته التوسعية . و راسل آمراء المسلبين و غير المسلمين 
ق اطند . و ملوثك البلاد الاسلامية التقلة ککایل ومرات 
و خارا و غیرها » و أرسل زلهم رسله و رسائله الرققة 
اأرققة › الدافقة بالقوة و الجاس الاسلامی ‏ و فراسة 
المؤمن الالمى > وعلو همة القائد العصامى » و الامام الدیی 
الذى هأه لله هذا الآمى العظيم » و سمت همته , و بعد 
نظره » حى فاق فى ذلك كار السياسين فى عصره و بد 
عصره » و ما ذلاث إلا لاحياء ما مات مر السنن » 
والدرس من معام الاسلام » ولادالة الاسلام من الجاهلية 
والسنة من البدعة . و (جراء الاحکام الشرعية عل من دان 
بالاسلام ٠و‏ نطق بالشهادتين , ولدخلوا فى السلم كافة , 


) ۱١ ( 


لا شوه غرض سیامی , آو طموح شحصی , آو عنو ق 
الأرض أو فسادا . 

وكان هذا السفر الشاق المضنى من الهند مع جيش من 
اللهاجرين لا یل عن جهاد » و لا تغلب على صعوباته 
ژلا الاعان القوی » و العزم الراسخ » و المکرة المنغلغلة 
فى ال حشاء . القاهرة شحور بالام و التعب ء مصداقاً لقوله 
تعالى : « إن تكونوا تألمون نم ون کا تألون وترجون 
من الّه ما لا برجون » فقد اعترضت طم ق الطریق حاری 
قاحلة لا ماء فپا و لا مبرة » و مفاوز تلف فع الاسان 
و به فما اریت » و ععروا مر « بولا » مدخل 
آفانستان وهو كنفق طويل فى الجبل يمتد على خمسة ونمسين 
ملا» یکتفه جبلان یلغ ارتفاع بمضها إلى ../اه قدم , 
و بلغ المضيق يها نى الغالب إلى ءءء أو ..ه ذراع 
ثم مر « كوزك » الضيتق الئل الذى هو فى جبل ٠‏ الوه » 


(۱) اترآموعة رسائله بالفارسية , و کتاه ٠‏ الصراط التقم » الفصل اللاص 
ظرورة ابهاد . 


(۱۷( 


قل قتدهار . 

واستقبل السبد فى « قدمار » و « غزنین » و «کایل » 
استقالا ملوكاً لم بستقیل مه عا او حا ع منذ فلا 
طوبلة » و آقلت عله اللاد حومة و شماً [قبالا فيه 
الجاس الدیی والکرم الافتانی و الامال اليعيدة » والتيرم من 
الاوضاع ٠و‏ الاستشراف إلى قيادة مخلصة تقذم من هذا 
التفکك ؛ وعدم الثقة » والخضرع للحكومات السلالية والعشائرية, 
وتستخدم طفاهم اتی فتحوا با اند مراراً اصالم الاسلام 
والجهاد و الشبادة فى سبيل الله . 

و واصل السير إلى « شاور » ف « هشت نغر » حيث 
تجافت عليه الناس تمافت الفراش على النور . <تى وصل إلى 
د نوشبره » فى ۱۸| مر سادی الاوی سنة ۲ع۱۳۲ه 
(۱۸|دیسمیر سنة ۱۸۳۹م) ومن هنا آرسل للی رتیت ۸ 
کتاب إعلام بالجباد . 

وبويع بالامارة والامامة فى ؟١/‏ من جمادى الآخرة 
سنة ۱۲۲و قرئت باه الخطبة و دخل الناس فى بيعته 


۱۸ ( 


آفواجاً . و جاءه أمراء الساطق » و روساء القبائل » و کار 
العلساء فايعوه على السمع و الطاعة و الجهاد فى سیل الله 
وكتبوا إلى حكام « پشاور » يخبرونهم دذاك فاستحسنوا 
فعلهم و آدوا استعدادم للدخول فیا دخلوا فه و آرسل 
السید الامام .و العلامة الشیخ إسماعيل الشیسد ؛ رسائل 
إلى علاء اند وآعیانما » وروسا ما تضرانبم بذلك , فاستبشروا 
به و آیدوه » و بایسه الامیر پار مد خان و الامیر ساطان 
مد حا کا « شاور » . و آخوصا الامیر برد خان آخبرا, 
واجتمع نحت رأته فى معركة « شیدو » نحو مائة آلف مقاتل . 

وبدأ الحرب مع « السيخ » على الطريقة الاسلامية' 
مطابقا لاسنة التبوية ٠‏ و قد احتلوا « بنجاب » و استولوا 
عليها » وكانت لهم سيطرة على سحدود الهند الشمالية الغريية 


" والقائل الافعانة ار . وهددوا سلامة آفتانستان , وزحفوا 


إلها مراراً » وتعرض المسلمون الذين کانوا شکلون الاکتربة 


(۱) الدصوة إلى الاسلام أولا «ثم الجزية .ثم القتال » الطريقة الى 


تناساها ملوك المسلين , و زعباقهم منذ زمن طوبل . 


)15( 


ى وات ةو كوه هد اى الا ییا 
و الابادة » والاضطهاد الديى » فكان لايد من اتتصارهم 
و دفاع عنهم وذرأ الخطر عن البلاد الاسلامة الصميمة »> 
وكانت لينجاب أهمية استراتيجة کيرة » و کات ارب مع 
« ریت سنغ»۱ أ كرقائد نبغ فى أواخرالقرن الثامن عشر 
السیحی » وأقوى حاک عسكرى فى: عصره ؛ وانتصر اجاهدون 
ق كثر الصارك اطرية » و عل الیوش الی کان رحا 
ریت سنخ حا ک «بنجاب» قود بعضبا قائدان إطاليان محنکان 
قد قاتلا جوار نابلون الکیر ق اطروب ای دارت سنه 
و بين انکلترا . وا اجنرال فبتورا و النرال الارد . 
و ظهر من المجامدين من الشجاعة و النين إلى الشبادة 
وااطاعة للا“مير » والتأدب بآداب الشرع فى الحرب والسلم » 
ما دة وكات ررر الأول . 


)00 ۰ - 2۱۸۳۹ دصلت مملکته ی قابل شالا رغربً ٠‏ إل شواطیء ہر 
« جنا » جنویاً وثرقاً . اقرً لتفصیل کتاب طومذة 4ذزم22 لزاغه 
Sir Lepel Griffin‏ 


) ۴ ( 


و آسوا فعلا دولة شرعية ف المدود المندية الثهالة 
والغرية » تشتمل على «٠‏ شاور » و ما جاورها من البلدان 
والقرى » ونفذوا الحدود الشرعية » وطقوا الظام الاسلای ‏ 
ال الى والادارى تطيقاً دقبقاً ‏ و شهد التارعخ موذجاً لخلافة 
الاسلاية الراشدية » بعد ما توالت قرون طويلة على 
حكومات المسليين شبه ٠‏ العدانية » و الزدنية » فيا قصل 
بالأحكام الشرعية. و القوانين الاسلامية . 

ولكن ذلك لم يدم طويلا . فوقع ما تکرر فی التارع 
الاسلاى من نزوة الآهواء ومجوم الجاملية الجريحة الموتورة . 
فم برض هذا الوضع القبائل التى تقطن هذه المندلقة لاصطدام 
هذا النظام مآرمما الشخصية » و أعر افها القبلية الجاهلية , فقأم 
بعض أمراتما ورؤساء القبائل ,قودهم سلطان عمد خان حا 
. «شاورء وهر الذى منحه السد أحمد ما قتحه من بلاده, 
بعد ما أعملى العبود و الموائيق و أقسم بالله جبد أبانه انه 
سیحکم هذه البلاد بحكم الله وشريعته و يحقق ما أراده السيد 
من فتح مذه البلاد . فقتلوا العاملين على الصدقات » والمعينين 


۲۲۱ ( 


على الحسبة والقضاء . المثين ف المدن والقری! بقسوة 
قل نظیرما اف تارخخ اثورات واثارات" » وثبت لا کانت 
مؤامرة أسيم فيها رؤساء القبائل . و من کان علیه الاعتماد 
وكان المفروض أنه يقوم بدور «١‏ الانصار » نحو المهاجرين فى 
سيل الله » وقلبوا هذا النظام رأساً على عقب » و اضطر 
الجاهدون إلى أن يختاروا مركراً آخرلشاطهم وتحقيق أهدافهم , 
من قامة اک الاسلامی » والتحرك إلى المند : فصرفوا العنان 
إلى منطقة ه هزارا » ووادى «كشمير » و قد وجه أمراء هذه 
المنطقة الدعوة إلى السيد »و وعدوه بالنصرء وشد اللازر. 
و فى طرقهم إلى حتشيير , وقعت الممرحكة 
الحاسمة الآخيرة فى وادى ٠‏ بالاكوت » مع جيش « السبخ » 
الذی کات يقوده الامير شير سنغ بن رئجیت سلغ › 
و قد دله بمض السلین الاجورین إلى هذا الوادى الضيق 
الوعر السالك » و وقمت المرکد الحامية > واستشهد الامام 7 


}6 ارب عددم ماله و مسین رجلا هی صهوة ال E‏ لبايهم ۳ 
)۲ اقرأفصل 1 بای ذنب فاتك 0 ف کتاب » إذا ضرت دخ الايمان ص (A‏ 


۲۲ ( 


السید. أحمد .و صاحبه العلامة عمد إسماعيل بن عبد الغنى 
( ابن شيخ الاسلام عبد الرحبم المعروف بولى الله الدهاوى ) 
و كبار أكدابهما بعد بطولات تادرة » وتجحاعة خارقة للعادة > 
و ذلك فى ۲من ذی القعدة » عام ۰۵۱۲۵5 ( ٩‏ من 
مابو سنة ۵۱۸۳۱ ) 
واتضذ خلفاء السيد و أصحابه - و على رأسهم الشييم 
ولايت عل المظيم آنادى و أخوه وأولاده - مس كز لحم فى 
« ستهانه » الطقة القبائلة الرة » و اتقلت العرکة من 
« السیخ » الذين ضعف اپ و فقدوا الساطةا ء إلى 
الاتجلير الذين استولوا عل المند » و أسسوا فها حكومسة 
منظمة قوة ‏ وقد كان هذا الاتقال » من مقاصده الحقيقة › 
والفاية القصوی الی کان بری لیب ۰ کاصرح به فى رسائله 
“إن کتبا ال آمراء اشنم من اسلین و هر اسان 
و ماوگ الاقطار الاسلامة ق آسبا لوسطی . 
ر ؤ) استولى الانجليز عل المماححة الى أنثأها رئجيت ستغ ب الذی حاربه 


السيد أحبد الشهيد س فى سنة ۸64م ٠‏ إعفى بعد شهادة اليد بعاتى عشرة 
س 8 أنقر ضت هزه الدولة أنقر اا ڪا * 


(۲۳ ( 


و لم یزل خلفاژه و اعم ف اند قائمين على الحق . 
باذلين فى ذلك النفس و النفيس , و الانجليز يطاردونهم 
و ضطیدونهم : وصادرون آملا کم و آمواطم > وا کټوم 
عا كات طوبلة عريضة' . وقد حكم على بعضهم بالشنق 
و التق المؤيد » و على بعضهم باعتق‌ال طویل مع آعمال 
شافة" , و شم صابرون محتسبون » لا يضطربورت» . 
و لاتزعزعون »و لالنون و لا ستکنون ؛ حى كانت 
ثورة ۷٥۸٠م‏ » الى ترعمها السلمون » وأسهم فيها المواطنون 
و أخفقت لاساب ,طول ذکرها , و قوبل زعماژها صفة 


خاصة و اسلون بصفة عامة بو <شه تادر۴ واستقب 


(0 اترأ کناب Great Wahabi Case‏ 156 عاكة قضية الوهاية 
الكبرى ) و کتاب - Our Indian Musalmans » W. W. Hunter‏ < 
- ( سلو المنسد ) 

(0) اقرأ فصل , امتداد تاريخ الجهاد ٠و‏ البطولة » و فمل « ٠ر‏ الشئق إلى 
للفی » فى کتاب الواف د إذا هبت تارج الایمان » 

(۳) اقراً کتاب الزاف « ال-لون ی افند » فصل الددر الذی قام به السلبون 
فى رر المدء .. 


(۲) 


الام للانجليز » و دخلت اند فى الحكومة الرطانية 
بصورة عأمة . 
وبق هذا الوضع إلى ۷٤۹م‏ ء حين نالت اند 
الاستقلال » و کان النقسيم » و قامت ابجبورية المندية , 
و قامت دولة با کستان السلة , وهى تشتمل على أ ڪر 
الشاطق التى كنت مرکز نشاط انجاهدین و کفاحجم » وكانت 
فى مقدمة محخطط هذه اطرکة الاصلاحة المادية . و حدفا 
الأول » و إن كانت السبة بعيدة » و اتفاوت عظماً بن 
ما آراده السید الامام . ودعا له و جاهد قی سیله » وبين 
ما قامت له با کستان ومثلته عی السرح السیاسی والاداری 
و الخلق . 
شتان. ما بین التیدین ق الوعی 
يزيد سليم و الاغر ابن حاتم 


کان مذا امخطط السیاسی اطریی الذی اتعسه السد 
الامام أفضل عخداط يتصور فى الفترة التاريخية الى وضع 


) ۲۰ ( 


یبا ما انخطط . وق الوضع الدقبق المقد الذی کان بواجهه . 
لا يدرك سلامته و بعد غوره و بعد النظر الذى صدر عننه 
هذا الخطط . إلا من عرف الخلفيات والتجارب التى ألأت 
إلى اتخاذ هذه الخطوة . ودرس الواقع السیاسی والاجت‌اعی 
و السکری النی کانت تشه اند فى أوائل القرن التاسع 
عشر السیحی » دقة و تفصیل . فقد آخفقت کل احاولات 
لتی قام ما القادة والامراء لتخلص افند من الفوذ الا مجلیزی 
و (قامة حکومة قوية حرة. کان فهم مثل القائد المصای 
الدلطان تیواشهید ۸۱۲۱۲ ( ۱۷۹۹م ) ی آلعته وشهامته 
وأمیر خان (م۱۲۰۰م) قی فروسیته و تحاعته » ومن قلهما 
النواب سراج الدولة آمیرم‌شد آباد ( ۰۱۱۷۰ ) والواب 
تجاع الدولة حا آوده ( م۱۱۸۸ه ) رغم وسائلها التوفرة 
و جوشها الجرارة » و ذلك لسياسة الا تجليز المؤسسة على , 
قاعدة « فرق تسد » و اعدم وجود منطقة حرة بعيدة عرزن 
اتفوذ الا جليزى عارس فيا اانشاط الجبادى الخالص بطمانينة 


و شسه . 
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و الخططات السياسبة و العسكربة توضم داتسا على 
التحرى للاأفضل الاسم » و الأمل الخلص » و استشارة 
أمل التصم و الاخلاض ؛ وه يضم إلى كل ذلك - إذا كان 
القائد ديناً بريد وجه الت و إعلاء كليته _ كثرة الدعاء 
والابتهال » و الاستخارة تم التوكل على الله » ولا شك أن 
السيد الامام قد استوى ss‏ 
أى تقصر . 

٠‏ ب أ علية عل تقصبة 
أو حر سقتا فى الرمان ۰ أو اختلفتا فى المكان . واگ 
على عاولة مخاصة جادة تفانى فا صاحبها و وضع فها أعر 
ما عنده » بدّانج ظهرت: بمشية الله تصالى و الحمكمة يمليهاء 
فاذا كان اهذا هو الميزارنفب. الوحد.و الام عل. الاعمال 
٠‏ بالأخفاق و التجاح . خسرنا أجمل مما عندنا فى اسار 
الاسلای مر جهد و جهاد وسعى و اجتمهاد . فان المعول 
على التية وبذل ما فى الوسع » وتحری الصجة والصواب , 
لا عل اتشاج و الکاسب :« مر المؤمنين رجال صدقوا 
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ما عامدوا الله عله . هم من قضی عبه و مهم من یثظر 
و ما بدلوا تدبلا » . 

و م خصائص دعوته و جماعته التى تلفت النظر . 
آنا كانت مجمع بين جهاد النفس و جهاد العمدو ء و بين 
الحب لته > و الخض لته » وبين الرهد و العبادة > والجة 
الدينية » و العزة الاسلامية ء وبين السيف و امصحف »› 
و العقل و الساطفة » و بين اتسیح ق اسجد و الیت 
ق ظلام الیل و بين التكير فى ساحة الجهاد على صهوات 
ال . و بين الدعوة إلى ٠‏ الدين الخالص » .و تصحيح 
العقيدة » و التربية الاسلامية الصحيحة , وبين تطبيق الشريعة 
الاسلامية و تفذ حدود اه . وإقامة الحكومة على مناج 
اخلافة الراشدة » و تكوين اجتمم الاسلای التکامل » 
و العمل بقوله تعالى : « وقاتلوم حتی لا کون فتنة ویکون . 
الدين کله له » . 

و من مآثره الجليلة أنه أحيا ركن الاسلام ٠‏ الجهاد 
فى سيل الله » حسب تعاليم الاسلام و آدابه » و طريقة 


( ۲۸ ( 


الى يقت و آمخابه ؛ بسد فترة زمنية طويلة , کاد بندرس 
فها. هذا الركن » ويطوى فى اتف السنة الطهرة ‏ والسيرة 
او و تاريخ المجاهدين اللاولين , والخواة الخلصين الذين 
کانوا یقاتلون لشکون کلة اه هی العلب| ۰ و لبکون الدين 
کله قه ء لا یتفون ب عرمناً من اا: , أو تشييد ملك 
و دولة لآسرتهم و أبنائهم , و قد أهمله ملوك الاسلام » 
أو استخلوه لقضاء مارم » أو (شباع شهوة اللك والفتهم , 
وشغل عنه - آو نز - دعاة الاصلاح . والعلبون وااربون 
حتی کادت الامة الاسلامية فى مشارق الارض و مفاریا . 
قمته وأمته وفضله » ومکاته ق الاسلام » و حى 

صم أقل أية م ن كثر من أبواب اافقها داخلا فى 
قاگة استحات و ارم الطو بلة . 


وقد كان ضرر هذا الا همال عيل العالم الاسلائى كيراً 
(۱) کا بقول وزير اليد وتر جانه العلامة إسماصل بن عبد الى الدهلرى فى رسالة 
له إلى آحد علياء الطند ومشاخها : د انف الجهاد قسد صارالاعام به عند العلساء 


له يزيد على امتاهم بتعلیم کتاب الیش والنفاس رتعلله ٠»‏ 


(۲۹( 


وفادحاً » فقد عاث فه الفسدون ‏ واجترأ عليه السفلة وأراذل 
ناس , وخضدت شركة الاسلام والمسلمين , وأصبح المسلون 
ف بلادم الّی فتحوها عد السیف . وحکموها قروناً طو بلق » 
نريسة القتل و الددميز » و عرضة الاهانة و النسذلیل » 
تهدم مساجدم »› و تتبك أعراضهم > ودر صت كرامتهم ۰ 
و انطبق عا بهم قول رسول الله پر « و إذا. تركتم الجهاد 
سلط الله 31 ذلا لابزعه حتى ترجعوا إلى دینک ۰ 
وقدكان العام الاسلانى خصوصاً ما يعد مده عن ممكر 
الخلافة الثانية صورة صادقة نا الوضم اازری الهین . 
ویکنی القارى أن ,قرأ الفصل القیم فى ضرورة الجهاد 

ق الکتاب اقم « الصراط المستقيم ٠»‏ ( صهة- 95) ( وهو 
من إمادم الامام السيد مسد و إفادته ) و قد جاء فيه » 
و مر شك فى وعامة تتيجة ترك الجهاد , و ما عاد به , 
على الند من شر وضرر » وخيم به عليه سیه الذل واطوان ‏ 
فليسرح طرفه فى أطرافها عند كتابة هذه السطور فى سنة 


)۱( رواه 1 داؤد عن ابن عمير رض الله عنما . 


(۴) 


۷۳ وم آل له أرما ؛ وما تردت فه من ضعف 
و استکانة ؛ و ذل وفهانة 2 و بوش و شقاء. و کف 
نرت عنها البركة » و فارتها الهاء . 
وقد عاش ٠‏ الجهاد » بفضل جهاده فى إحباء هذا الركن 
العظيم » واحتل مکانه ی حباة السلین » وتفكيرمم وامّامهم » 
وق الأادب الاسلامئ 3 والشعر اطستدی! ۰ ہی زالت 
إلى الشهادة حدين ااطاتر إلى و ره . و تافس الشان 
و الأآثرباء. والمتعمورب ف الحجرة و الجمادء و ألفوا 
(0 اقرأ القصيدة الرثائة فى فطل الهاد لاحد آئمة اشعر الم دى فى متف 
القرن اثالث عشر افجری . وصاحب مدربة أدية شمرية عاصة الامتاذ 
موم خات الدهلوی ( ۹۸١۳٠د‏ ) العروف مزدوجة الهاد , و التصدة 
- الثيرة الماسية للمالم الفقيه الشيخ خرم على البلهوورى (۱۳۷۱ه) ای کانت 
تقرأ امام صفرف المجاهدين عند المعركة فى معركة اليد الام » و قد 
نشم تاد آناء اسر 4 دز البد عبد الرزاق الستی اکلای . ماحمة 
إسلامية شتمل عل خسة و عشرين آلف بيت فى فتوح الشام و غزوات 
اصحاية . اتشرت نی افند و كانت تقرأ فى يبوت العلمساء دعامة ال . 


و كان كل ذلك تتيجة الجو الذى ساد على الحند بد الجماد الذى دعا إليه وقام يبه , 
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حباة اللقشف والخشونة » والاثار و الفداء »> و کت 
الابات الی قیلت ی الحت عليه » و الشوق ی اشهادة » 
ترئيمة تنوم با الأامهات أبنادم._ » و بنشدنما نی متاسبات 
ا 

و يليه إحباء نظام الامارة و الامامة فى الاسلام » 
ارکن الاسلای الذی قدأخل به السلون من مدة طويلة » 
فتفرقت كلتهم » و عزق شلهم . و انفرط عقسد حياتهم » 
و صاروا ییشون کقطمان من الفتم ۰ لا راعى لما 
و لاحارس ‏ و قد معت الشريعة الاسلامة هذا القط من 
الحياة « الجاملة » و حذرت مر الياة على هذه الحال 
و الموت فيها . و أتكرت أن تمر بالمسلبين ساعة لا أميرهم 
و لا إمام » وقد سبقت هذه الماعة إلى إحياء هذه السنة 
العظيمة » والرکن الاسلای ۔ کا سبقت ال فضائل آخری - : 
حين ضيعه المسلون فى أكثر أكاء العالم الاسلامی » و فى 
أطول مدة مرن تارتهم . 

و لو لم تحكن للسيد الامام مأثرة غير إحيائه لذين 
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الركنين » و بيا إلى نفوس السلين > و إعادة اعتبارهیا 
و قبستها فى حاتهم . لکفاه ثرا و عظمة » كرف »و له 
مار جانية آخر ی » کاحیاء ركن الج فى الهندء الذى 
تعرض لحل علية وفتهية تحاول إسقاط فرضيته عن المسلبين ٠‏ 
ف الله وة الحان. وكثرة الإأغطارا > واسة 
تزوج الابای النی کان السلبون فی الزمن الآخير يتعيرون 
منه » ویمدونه سبة وعارأ » قد يؤدى ال مطاردة من برتکب 
هذه الجريمة » و (قصاء الزوجین و مصارمتهیا , و آصبح 
ذلك عرفا فى البيوتات الشريفة . و الآسر الكريمة ذات 
السب و الحسب » و قد ظهر ذلك فى آخر الدولة المخولية 
تأثير الاختلاط بالهنادك الذين صرمون نکاح الم ترما 
باتاً » و قد ألف فی الدفاع عن مذا العرف ابامل وتبریره 
بمض کار العلا, کتا و رسائل . 

و حذاك تزوج العوانس فى القبائلالآفغاية التى 
(0 اقرأ عنوان « جتمم اسلای متجول » فی کثانا « [ذا هبت رم الامان » 
(طع دارلقم ص ۲۰) . 
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تعرضن لتعطيله أو تأخيره تأخيراً عظيماً (بسبب الحافظة على 
الأعراف الآفنالية) لقبائح عظيمة » و منكرات شرعية 
و حباة غير طعية قاسة » إلى غير ذلك من إزالة متكرات 
حكثيرة و حو آثار الجاملية و رواسيها؛ من شعائر الرفض 
و الحضارة المندكة ء و اللبدع و الانحرافات التى وقمت فى 
ا الل اد ر قار قي اا و حف 
علوم الحكتاب و السنة . 


و كذلك إقامة النظام امالى . والقضائی الاسلای؛ 
و نصب الجسبة وتنفيذ الحدود الشرعية , والامی بالممروف » 
و الهى عر الکر . و الدعوة إلى غير ذلك من 
مهمات الخلافة الاسلامية الصحيحة ؛ و سمات الجتمع 
الاشلای سای : 


)۱( اقرا عنوان 2 يدالله عل الجباعة 4 و ديل النظام الشرعى ۽ ف کت دا 
ه إذا هبت دځ الامان » ( طبع دار ال ) . 
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«ولکن! لن یکون من الفالا: ق شی زذا قشا : ان 
ای شخصية وحرکة - باستثاء رسول الانسانبة مد مقر _ 
لم كن هدف التضليل »و الكتابة الى تنسم بعدم الشعور 
بالمسؤلية » فى أوريا , كا كانت شخصية الافام الجاهد السيد أحمد 
بن عرفان الشهيد و حرحكته الى شرحتاها آفاً . 
ولعل بعض القراء يخطر إاله أن نصيب المصلم الکیر 
و الداعی الشهیر ی التوحد لشیخ محمد بن عبد الوماب 
( ۰۱۱۱۵ - ۵۱۲۰۹۸ ) مر مصاداة الکتاب و الوّلقین 
و خصومه من العلیاء وأشاه العلاء و اقترائهم و تضايلهم , 
لم يكن أقل من السيد بل كان أكثر و أعظم منه » و لکن 
لا يعزين عن البال » أب الشيخ لم يكن مدف الؤافين 
_ الغرییین ونجرحهم وتنیهم مثل ماکان السيد , لان الاحوال 
' الساسيةلم تقتض ذلك » ولم تقم حرب بين أتباع الشيخ 





(۱) هذا الفصل اخاص بنقد الولفین الخربيين من تعريب الاستاذ واضح رشید 
الندوى , لا جاء فى مقال لاؤلف تقدعاً لکتاب « سید آحسد شهید » 
(Saiyid Ahmad Shaheed )‏ 
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وبين قوة أجنية استعمارية » كا كان الشأن مع السيد وأتباعه 
فى اند » و جل ما كتب ف الرد على الشخ مسد نن 
عبد الوهاب . و تفیر الناس عنه . كان بالعرية و التركية 
و الفارسة و الاردة لغات السلین الشرقة » آما اللغات 
الاورية فادعت الاجة ی استخدامها للدعاية ضده . وسج 
الااساطر . والافترامات حوله ‏ كد کان الكتاب فى هذا 
الموضوع لم يتحملوا آی جبد . و ل يشعروا بأى حاجة إلى 
دراسة مخلصة . و مطالعة جدية فى مذا الوضوع , آو مهم 
اعتمدوا على الشائعات فقط ء أو آثروا صناعة التاريعخ بدلا 
من کتابة الارشخ » فکل ما کتوه » کات نسيج خالهم , 
آو آم قصدوا كتابته لاس ما ف أنقسهم : 

إن اة ارد فى أو را (Renaissance) Jî Jl‏ 
آدت ی حرية اافسکر » و روح البحث عن الحقيقة 7 
والقاس الصدق ‏ و تحمل الجهد فى سيبل الع و التحقيق ٠‏ ” 
و تجنب العصبية الدينية » و رفض الايمان بالخرافات و الثقة 
بكل شین دون التتقيب عن حقيقته و بيكنه » كانت تحمل على 
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الاعتقاد , بأن الكتاب لن يكونوا بعد هذه النبضة الفكرية 
فربسة للعناد الدیی » و العلى و الفحكرى . و الإأغراض 
السياسة أثناء الكتابة على موضوع على و تاريخى بحت 
و البحث عنه . بل [ژن الکتاب سقومون محاولة مخاصة جادة 
لاحث عن اواقم . حطالب و احت عن الق . 

و خاصةكان يتوقع من الکتاب و رجال الم فی 
المنتصف الآخير لاقرن التاسع عشر ء وأوائل القرن العشرين 
پم ستجنون ضق الفکر , و بدون اعا وس صدر 
و طول أناة و بوثرون تحضیقاً غير متحيز » کا یداه کتاب 
لقرون الوسطی و مولفوها » الذین عاشوا ی ظل اطروب 
ااصليية ‏ و الذين کانوا خاضعین للمواطف وال حاسس أكثر 
من خضوعبم للحقائق : و لكن عادة الدهر أن يأتى بعجائب 

" فان حباة الانسان مركية من التناقضات الخربية » و قد ضطر 
الانسان ای آن شاهد ول ما لاتوقعه » ومالاداعی له . 

ل يكن السيد أحمد الشهيد شخصية أسطوريةء أو حكاية 

من حكايات ألف ليلة و ليلق أو بالا من أبطال ما قبل 


۳۷ ( 


التاريخ . اه شا و ترعرع و تریی فى المقود الاخیرة من 
القرن الثامن عشر الملادى . وكان مركر تعله و تربته » ونشأنه 
تلك المنطقة العامرة من مناطق الحند الشمالية » التى كانت 
تحتل من ناحية العلم والادب . و الدنية و اقافة . والاهية 
السياسة » المكانة الأول » وکانت تمرف فى الحم الامجلمزی 
بالولايات المتحدة لأجرا وأودها United Provinces)‏ 
of Agra & Oudh) .‏ 

ثم قامت صلته مع الآسرة الولى اللبة الشبيرة فى دمل» 
الی طقت الافاق . و ذاع صیتبا فى مجال العلم و التعليم 
و التربية » و حضعت فا افنسد بکاملبا » و کانت آسرته 
أسرة الأشراف الحستين الشهيرة فى أوده » و قد أبعت 
هذه الاسرة خلال خس ماه عام ماضية » علاء ومشاهخ : 
ذاع صيتهم فى الافاق » وكانت تتمتع بسمعة طببة ينظر إإيبا 
بعين التبجيل و الاكرام لشرفهاء و الزمد و الوقارء ٠‏ 
و الغيرة الدينية » فى ساثر الملاطق الجاورة » و كانت داما ˆ 
موضع ثقة و احترام لدى ملوك دهل المفول و اعترفوا 


() دهى تعرف الأرب اة Uttar Pradesh ) ill‏ ( 
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بعلو نسبها و شرفبا و تضمنت جميع الكتب الفارسية فى 
لسیر و التراجم » تراجم أشهر رجال مذه الأسرة اندلة 
و ماقپا: . 

ثم إنه انضم إلى جيش أمير خا أحد المراء 
الافتایین الطاین . ی منطقة « سمل » ( آترابرادیش ) 
ثبل الترية اطرية و الفروسیة » طوعياً » و کان قد حظی 
خلال هذه المدة باحتر ام فائق , ثم إن حاة الاش 
أمير خان أيضاً وأحواله لم تكن مظلمة » فلم تكن له أى علاقة 
مع البندار؟ ( ونمهفمنط ) وقد ألفت عدة كتب عنه . 

ولا رجع السد إلى وطنه أمه العلداء والمشاعخ واللاشراف 
و الأمراء و بايعوه ء ولازموا نه تحب و احترام , 
E‏ التراجم والسير » وخاصة كتاب ١‏ لزهة الخواطر وبهجة 
المسامع و النواظر ء المؤلفه العلامة السيد عرد الحى الحستى مدير ندرة 


شلاء ماما (م ۱۳۸۱ه) ق ثمائية أجزاء بالعربية » طبع دائرة المسارف 
العمانية ۶ درآ اد المد 5 


(۲) طائفة من المغيرين و أهل الفر و سية . ظهرت فى عهد الفوضى و اضطراب 
الآمن فى المند. و کر ذكرها فى کستایات الاتجلمز . 
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للاستفادة منه » وللوصول ل درجة الاحسان » و الحل 
بصفات الامان . و تقاطروا عليه تقاطرأ لا يوجد له نظير 
فى اند فى العبد الاخيرء وقام السبد يولات واسعة متعددة 
للاصلاح والدعوة , للتاطق الجاورة والبعيدة » حيث تدفق عليه 
سكان هذه المناطق , ومبت موجة من النوية و الاصلاح » 
و مكالخة الشرك والبدع , ما شهدها التارعخ المداصر له . 


ثم توجسه للحج سنتة ۵۱۲۳٩‏ صحسه سبح مأة 
تخص - و هو عدد خم بالنسبة إذاك العصر الذى قلت شه 
وسائل القل والواصلات - بعزعة و کرام ورفاهية لايوجد 
نظيرها فى تاريخ ملوك الهند » و لا فى تراجم و كتب السير 
شاخ و العلياء ؛ و انبعثت حاة جديدة فى الاطقة الواسعة 
الكشفة العمران » الواقعة على ضفة نهر « الكنج » ( 6٠:8‏ ) 
من وطه « را 2 ریل » [ل « ککتا › الى کانت منتھی ' 
سفره المری » وساد عليها حماس جدید . ودخلت مدن كثيرة 
على بكرة أبيباء فى بيمته عل التوية والهاد . وافخرط الناس 
قاطبة فى سلك الاصلاح والتربية» لم يشذ منهم إلا شاذ . 
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ووصل إلى مك المظمة » والمدينة المنورة ستة ۰۱۲۲۷ 
حيث قوبل بحفاوة لم تلقبا حخصية دينية من أبناء بلد مى منذ 
مدة طويلة » و كان ذلك العبد الذى كانت جماءة المصلم 
الشبير الشيخ مد بن عبد الوهاب رحمه الله تلق مطاردة ومحارية 
من الحكومة التركة ونوابها . و كان ذكر اسمها محرماً سوق 
إلى عقاب ألم » مثيراً للشكوك والرية » فلا يوجد أى دليل 
على لقائّه مع أى زعم من زعماء هذه اجماعة » و ةد كان 
ارتقاؤه الفكرى قد تم وبلغ ذروته قبل هذه الرحلة » والدليل 
على ذلك أن كتابه « ااصراط الستقیم » الذی ۸ ینسج عل 
منواله » قد تم تأليفه فی سنة ۸۱۲۳۳ قبل وصوله إلى الاجاز 
بأربع سنوات ‏ و الکتاب یدل عل نضج فکره و نبوغفه 
و اقتناعه العظيم بما يقرره ويدعو إليه » ولیس اقتباس داعية 
آو عم من آخر من سبقه فى ذلك أو فاق بعيب؛ وقد جرت 
سنة الله بذلك » و استمر عمل تلقبح الآفكار و الفهوم فى 
الغابر والحاضر , و لكن ذلك فى قضية السيد أحمد لايؤيده 
التاريخ والواقم لذلك أوضحاء هنا إنصافاً للتاريخ » وشبادة 
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للحق ؛ و كانت طريقته للاصلاح » و عقيدته و دعوته الى 
كان القرآن و الحديث منبعپا و مدره محددة سة واه 
الملامم و القسمات . 

ثم بدأ السيد ( سنة ۵۱۲۵۲ (+سمروم) نشاطه للجهاد 
وإحياء الخلافة الاسلامية التى كنت حدودها. تمتد ‏ كايتضح 
من خطته وفکرته - بین .اند وتركستان. بل تركيا . وجعل 
مناطق القبائل المتحررة مركراً و معقلا لمركته . و مالقا 
لدعوته » وقام برحلة طويلة شاقة للوصول إلى هذا المركرمع 
قافلة كيرة » زار فا اند وبلوجستان وافغانستان . واجه فا 
متاعب تقشعر من ذكرها الآبدان , وتفاصيلها مسجلة تسجیلا 
دققاً فق رسائل وتقارر متصلة املقات » ومتوفرة العلومات 
لا تترك خيمة نصما » ولا مسافة قدلعها » و تتضمن کذلك 
وصف كل منطقة جترافاً و مدنياً , لا يتوقع أكثر منه من 
أى رحلة رسمية للعصر الحاضر , ثم إنه لم يقطع صلته عن 
اند من ذلك المكان , فأقام صلته مع الهند , و اطلع العليأء 
امنود على خططه ونواياه » وخطواته برسائل تتعلق بالدعوة 
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والنظام الرسمى , لا تزال محفوظة دی اسر کثيرة ] ومکتیات 
فى اند + و مکتة دیا آفس (India Ofîce Library)‏ 
فى لندن ٠‏ و كانت التقاریر العملیات العسكرية الی قام با » 
و وی ی ال ارت ی سوه فا 

إن الاهتهام الذى أيداه الكتاب بحياة. الامام الشبيد 
الذى استشهد فى | من مابو ۱۸۳۰م - ۱۷| من ذى القعدة 
۲۹ ق د بالا کوت » وتسجيل کل حادث صخير وكير , 
له علاقة عباته » بتعذر آن بلاحظ فى تخليد حياة ی مصلح 
أو زعبم خلال القرون الآخيرة الماضية » و يستحق أن يذكر 
فى مذا الجال يجهودان : 

مجبود بذل بطريقة منظمة واجتماعية بأمى النواب وزير 
الدولة أمسير إمارة تونك فور شهادة الامام حيث 
اجتمع لفيف مر أصصاب الامام فى تونك من الذين 
لازموا ته مدة طويلة » و شاركوا فى عمليات حربية معه 
و تعرفوا عليه عن كب , و کانوا معه للا ونهاراً » فسجلوا 
انطباءاتهم ومعلوماتهم ‏ والاحداث التى شاهدوما بأم أعنهم » 
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و لعله مو أول عمل ی (نس‌دسه) تحقق . و هذا 
السجل الحافل للوقائع ال#خطوط يعرف ب ٠‏ وقائع أحمدى » 
و مو فی آربية مجلدات کار و محفوظة فى مكتبة 
ندوة العلتاء . 

و السفر الاخر الوئوق به . هو الذى أله السيد 
جعفر عی اللقوی ( ۸۱۲۸۸۸ ) بالفارسية باسم » منظورة 
الس ى آحوال الغراء و الشبداء » و بنحدر مولف هذا 
السفر القیم من آسرة سادات و علاء فى مديرية ‏ کور کپیور » 
السابقة » و مهى تعرف الان ب « بستی » و كان عالاً كيراً 
و ادا و الفازبية و اف هی هی مد ان 
آسند له منصب « باشکاتب » للجیش , وف ذلك ماضمن 
معرفته الدقيقة » ومسايرته الحشثة للاحداث ومجاری الامور ‏ 
و يؤمن صدق تسجيله . وكل ذاك مضافاً إلى ما ألفه رفقة 
الامام الشهيد » و من أدركبم فى هذا الموضوع باللفة 
الأردية » و الفارسسية . 
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کتاب « سد أحمد شهد » للکانب البا کستانی الکیر ‏ 
و آدیب الاردية الشهور . اارحوم الاستاذ غلام رسول 
مهر » رئيس تحرير صميفة ٠‏ انقلاب » فى أربعة مجلدات ضخام 
جموع صفحام! ۱ ویکاد یکون مذا الکتاب موسوعة 
فى سيرة هذا الامام » و حركته و دعوته , و التعريف 
جخاعته و كار أصتابه . و قد طبع فى « لاهور » و تلق 
اوك و الخانة ى راط الملية و الادسة . 
ولكاتب هذه السطور كتاب ٠‏ سيرة سید آحد شهد » 
باللغة ال#ردية كذلك وقد ظهر هذا الكتاب فى يد واحد 
يلغ عدد صفحانه 44۲ . سنة ۱۵۹۳۹م و قد كتب له 
اليحائة الاسلای السکیر العلامة الدکتور السد سلمان اللدوی 
رئيس جمع دار المصنفين ( فى أعظم کره اند ) مقدمة 
بلبخة لها مکانة ی کتابانه الادية , و كان ذلك مشجعا كيرا 
للف الشاب الذى كان لابزال فى الرابعة والعشرين من عيره » 
و كان الكتاب با كورة مؤلفاته ‏ و كان الاقبال عليه عظيماً 
لتعطش المسلمين ف الند یل تارج وحکایات » تبعث فهم الثقة 
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والاعتزاز » وكثير فيهم الايمان و النان » لاجل الاجواه 
الى كانت تسود اند فى ذلك الزمان ؛ولتوقهم إلى حكم ذانی 
و إنشاء قوة (سلامبة ساست فنفدت هذه الطعة سرعة 
غرية و تلا طعات فى المندء و با كستان.., و الولف 
تاوله بااريادة و التحسين , حی صار الکتاب أضساف 
الطبءة الآولى » و ظبرت الطعة اشاسة ق با کات 
۷۶6 و السادمنة ق افند سنة ۹۷۸٠م‏ ف بجلدين غضمین 
بموع صفحامیا ۱۱6۵ صفحتء و الکتاب هزین بمدة 
خرائط ناريخية ذات قيمة و صور فوتوغرافية للااما کی 
الأثرية و الوثائق التارضة . 

و قد صدرأخيراً كتات «١‏ سيد أحمد شبيد » - را8 . 
Ahmad Shaheed »‏ - بالل الانعليزبة فى الإاسلوب العصرى 
الجديث » مؤسساً على دراسة واسعة » و على وئائق تارة ‏ 
و تقارير رسمية . و شهادات آجنية ‏ لصاحه السد 
عى الدین آصدره اجمع الاسلای العلی ق لکنق ‏ اند 
وقح ق 4۲۷ صفحة بالقطم السكير , و ارف الدقق » 
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هذا عدا ما ظهر من البحوث . والرسائل الملية . والکتب 
الكبيرة فى باحكستان , و أوريا.ء وأمريكا . 

و مع الاسف أن مكتبة اللفة العرية لا تزال قليلة 
اللضاعة فى هذا الموضوع . و قد بق العالم العربى بل هذه 
الشخصية. الفذة . و الأعلام من جماعته الخلصة , و أهمية 
دعوته , .و حركته زم طويلا . و ليل أول مجبود بذل فى 
هذا السبيل هو مقال هذا الكاتب المسهب": الذئ نششره المرحوم 
العلامة السيد رشيد رضا فى مجلته العالمة « المنار » الغراء فى سئة 
۹ - ۱۵۱۳۵۰ ( 0۱۹۲۱ ) ؛ واهتم پذا القال » 
قتشره رسالة مفردة آسماها ترجمة « السيد الامام أحمد بن عرفان 
لشبید . جدد القور. اثالث عشر ٠١‏ ونفدت فى مدة 
قرية › و كان مؤلف هذه الرسالة لم ,تجاوز الثامنة. عشرة 
مرن ره . فلم حكن فى مستوی الکتب الی تولف 


() ظهرت الحلقة الآدلى من هذة اللسلة فى مجلة «الشار » عددذی اجه سنة ۱۳۵4 
مابو نة ( ۶۱۹۳۱ ) . ۱ 


(۲) تقم ق آریمین صفحة » و طعت ق مطيعة الثار عصر . 
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عند النضج الفکری و الدراسة الوافية و التجرة الواسعة . 

و قد وفق الكاتب لوضع كتاب متوسظط فق ا 
قصصی شالق » جمع فیه حکایات مر تار هذه المركة 
الكيرة » وصاجما المظیم ۰ تلق الضوء على عراميه العيدة 
وتأثيره العميق » واخلاق من به وتائر به » مع استعراض 
عمل ارخ هذه الدعوة» و ماحل حياءة صاحها» اه 
« إذا هبت ري الايمان » صدرت منه ثلاث طبعات من 
لحسكبنؤ » و يروت ٠.‏ 

ومن يجبل هذه الشخصة الكيرة المعروفة الى جلت 
حاتها مذا الامهام و التفصيل بأقلام أابها و معاصربا 
ومن آنی بعدم » من مولده إلى شبادته . وأضيق كل جانب 
من جوانب حبانه اللامعة ؟ لا جهل هذه اتشخصية (لا من 
آنغض عنیه و طق منافذ السمع و الفواد . و صم على 
أن لا يرى النور الوماج . 

إن الاصرار على إعادة آساطیر وقصص ‏ و إشاعات 
کاذية , و التخبط ف المتاهات الفكرية » و الحسديث المرجم 
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بسد آن تور کل جانب من جوالب مذه الرکن: و جل 
کل حادث من الاحداث التصلة با جاریق-عصری ممظم » 
کشف عن ان ار الجديد . و ضلال علی غرب 
لا مبرر له 

نقدم فيا يلى بعض الآمثلة الى تلق الضوء على هذا الموقف 
المضلل الذى اتضذه كثير من كاب الغرب الذين اشتهروا 
بالتتقيب والبحث الدقيق عل الموضوعات التارضخة , واختاروا 
ذلك شعاراً لم . 

قال « مبوکس» : Patrik Hughes)‏ حفصمط؟) ق « قاموس 
الاسلام » (عاع1 که زممده‌ننهزه) ق مقال ١‏ الوهاية » 

هم لا توجه رجل مضطرب قلق من اند ال مک 
للحج للتكفير عن ذنوبه ؛ فقیل تأثیر البشرین الومايين هناك 
الذين فى كانوا ينشرون دعوتهم الوهاية سرياً فى الحجاج . 
عاد اللص » و قاطح الطريق السيد أسمد الذى يتحدر أصله من 
+ رام ریل » بعد تأدية مر‌اسم اج فى مک عام PAY‏ 
بعرم إعادة الطند الثمالية بكاملها إلى راية الاسلام » . 
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وقال ه آولف کرة » (عمعی ععاص فى مقاله (ممطندط من 

« الافغان » صفحتة ۳۰۱ : 

دکان السد آجد. مشعاً لامیر ان الذلیل فى زمانه » 
والذىكان حشد قوات مرتزقة فى وسط المند خلال عمليات 
الانجاير ضد « الندار » ویعد آن شنت جیش أمير خان 
قد اللسيد أحمد وظفته » . 

وقول (ره:ه۳13) فى مقال « اسلون فى الاد 
لر ,طıilة‏ « (The Muslims of British India)‏ ص ۵۱ - 

« ولد السيد أحمد فى أسرة غرية . لعلها كنت مكونة 
من آفراد بمیشون عل وظائف عادية » و قضى حياة بين 
۹ - ۱۸۱۸م کجندی فی جیش الامیر خان النداری › 
اننی صار فا بعد أمير تونك , و لعله لم یکن بتمیز بشو 
خلال هذه المدة عن غيره من اللصوص البندار »> . 

1 قول هنتر « Hunter‏ ۷۰۷۰ ۰ الذی کان موّظفاً 
مدنا مسؤلا مدة طويلة فى الحد فى حكتاب ٠‏ المسلون 


۰. "۱ - 5٠١ ص‎ {Our Indian Musalmans) « ¬ اهو‎ 
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« طرد السید أحمد بتهمة كونه وصاباً بذلة و إهانة 
و ۱ 

و قال ق صفحة ۲ : 

هو هكذا وصل إلى « بومباتى » فى العام التالى متستراً 
فى ملاس الاج لكتم حياته الى قضاما كقاطع طريق ٠‏ . 

هذه هى بعض الفاذج النادرة لكتاب التارعم امتحضرين 
و الباحثين ١‏ الحققين ». الی تنم عن الكتاة دون سولة 
و نحرء ولم يكن ذلك يتوقع من المؤرخين للقرن العشرين 
الذين تتوفر لديهم تسبيلات السفر , و فرص الحصول على 
معلومات دقيقة , و البحث عن الواقم ظتقا للبادى. المقررة 
للتارحخ » . 

وما يسف له أن بعض كتاب الشرق الأوسط وآسا 
الذين اضطروا إلى كتابة عن الوهايسة والپدویة . وحرکه 


(۱) کانت للاستاذ نور عالم الآمنى الندوى مساصة فى نقل هذه القطمة للؤاف 
(ل المريية , و تعريب المقتطفات الى سات فى الاصل , 
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ابلپاد فی اند . قد حنوا حذوم » و قلدوم تقلیداً عی 
و اعمدوا عل مذه الصادر » و لم يأتوا بشئ من تلقاء 
أنفسهم سوى نقل ما كتبه هؤلاء الژرخون الاوریون . 

وما يزيدٍ فى العجب و الشكوى صنيع أولتك الكتاب 
العرب الذين كان يمكنهم الحصول على معلومات حبحة عن 
طریق الاستفادة - مباشر أو غير مباشر ‏ من المواد العلمية 
والتا ريخية فى اند » والذين كانت تربط ينهم و بين أولى 
اللأفكار الصححة و الاتجامات السديدة من علباء اطند 
والمؤسسات واارا کز العلمة و الدنة » صلات وقة » وقد 
جروا ما نسجته الاغراض الساسة و العصبة الزية من 
افترا مات و آ کاذیب > ضد الصلح الدیی المظیم فی القرن 
الثأنى عشر الحجرى اشيخ مد بن عبد الوهاب ره الله 
(م ۰۱۲۰۰) تراکم بها الغبار الكثيف على تخصیته 
و أعاله > و قد احتجوا فلا ضد هذا الوقف ‏ وانتقدوه 
و نددوا به . 
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عبد الو ماب »۱ . 

« کذلك غرت الدعوة بمض القاطعات اطندية بواسعاة 
أحد الحجاج الهنود وهو الشيد أحمد » وقد كان هذا الرجل 
م أمراء الحند و ذهب إلى الحجاز لآداء فريضة المج 
م أن اعتق الاسلام" » سنستة ۰۸۸۱۰ فلا الق 
بالوهابين فى مک اقتم بصحة ما یدعون له , و أصبح من 
دعاة المذهب الذين تملكهم الايمان , و و سبطر ت علهم 
العقسدة ۲ إلخ . 


[با ف الواقع نتيجة مؤمة و موسفة التطفل عل ما ندة 


(1) أليف العلامة أحمد بن حجر بن ممد آل ابو طاى بن على قاضى الحكة 

الشرعية بقطر » و قد قدم له و صححه سماحة الشیخ عبد العزيز بن عد الله 

لباز دقامی بطبعه و نشره الملکه العرية السعودية . فى مطبرتها المكرمية 

يمكة المكرمة عام ۵ ص ۸۸ ۸۵ ۰ 

(0) لبه المؤلف و هو يكتب بقلبه كلبة « السيدء» أت الرجل كان ادا قد 
درث الاسلام كابوأ عری کار فسام‌نی اعنتشاقه - باتری - للاسلام بعد ٩‏ 

(۳) ص ۷۸ - ۷۹ ۰ واقرأ أيضآ ص 4و من الکتاب , فقسد مضی ااواف 
بتحدث عر اليد آحد رحه القه و حرکته عل نفس هذا الفرار . 
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الکتاب الاورییر_ . و القسه الكاملة بكل ما يقولون 
و یکتون » و عدم السمی وراه البحث و التنقيب عن الق 
بعاریق مباشر ۰ و قد وقع فريسة هذه السطحية , والتقلید 
ال#عی الدکتور ند امین" الکاتب و الدیب الصری 
المشهور .. صاحب سلسلة « خرالاسلام ودضى الاسلام « 
الشهيرة » وبعض الكتاب العرب الآخرين » الذين اقتصروا 
فى استسادثم على الأراجع الاتجليزية » و الفرنسية سب › 
و اعتمدوا علپا حکلا . 

يدل على ذلك ما قاله الحكتور أحمد أمين فى كتاءه 
« زعماء اللاصلاح فى العصر الحديث » فى ترججة الشيخ خمد 
أبن عبد الوهاب رحمه الله . وقد جاء فيه : 

« و قام فى الند زعم ومایی اسه السد آحد حج 
سنة ٣۱۸۲م‏ » هناك آمن بالمذهب الومایی وعاد إلى بلاده . 
فنشر هذء الدعوة فى « بنجاب » و شا ما شبه دولة وهابة 
و آخذ ساطانه متد حتی مدد شال اند , و أقام ریا 


)0۱ اقرآ کت ابه ۰ المهدوية و المهد يونت ۰ 
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عو عل البدع و الحرافات » و ماجم الوعاظ و رجال 
الدين هناك و أعلن الجهاد ضد من لم يعتتق مذهبه و يقبل 
دعوته » وان اند دار حرب » ولقيت الحكومة الاتجليزية 
متاعب كثيرة شاقة من أتباعه » حبی استطاعت (خضاعهم: ۰ 
ولعل عدذ الأاخطاء التاريخية إذا ل تقل - المغالطات - 
فى هذه القطعة الصخيرة لاقل عن عدد السطور الى اشتملت 
علها ؛ و مى من الوضوح بمكان لا تناج فيه إلى نف 
و مناقشة » يعرف ذلك بداهة من كان له إلمام قليل بسيرة 
هذا الامام » و تارخ دعوته وجهاده + ومن كان له اطلاع 
عابر على تار اند فى هذه الفترة الزمية . و ما ذلك إلا 
لآن معلوماته مستعارة أو مستقاة من مصدر إنجليزى . عول 
عليه كلا »> ول ير حاجة إلى أن يدرس سيرة الرجل . 
و تاريخ دعوته وجهاده , دراسة وافية أصيلة » أو يذاكر 
فى هذا TT‏ ی جال اندو الا 
الذين كانوا زورون مصر بين حين وآخر . ولو فمل ذلك 


(۱) زعماء الاصلاح فى المصر الحديث , صن ۰۲۱ 
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لوضعه فى طليعة «زعماء الااصلاح فى العصر الحديث» يدل مسد 
آحد ان صاحب حركة التعليم العصرى الغربى فى الهند » 
والسيد أمير على صاحب حكتاب (سدانا ,5 انتنم9) «روح 
الاسلام » و قد نبت الدكتور على ذلك شخصياً فى بعض 
لقاءانى معه فى مصرء فى ناير سنة ١140م‏ » و قد جرى 
الحديث عن كتابه المذكور ء و نبيته على مكانة الامام السد 
أحمد الشهيد والعلامة إسماعيل الشهيد وعل الأاخطاء الى صدرت 
من قلبه ق ترجمة الشیخ مد بن عبد الوهاب» حين حدث عن 
الشبخ أحد الشهيد » فاعترف أن معلوماته عا غير وافة › 
و أنه لم يعرف مكاتهما المقيفية فى تاريخ الفكر الاسلامى 
و التأثير على حياة المسلين فى الندا . 
وأمثال هذه الكتابات للكتاب العرب المسلمين » تحعل 

الانسان بشد قول الشاعر العری : 

و ظ ذوی الری أشذ مقاضة 

عل الفس من وقم السام الهند 


0 راجح کتاب « مذترات ساح ی الشرق العری » ص ب دلاحظای عن 
تابه ا« زعماء الاصلاح فى العصر الحديث » , 


(1ه ) 


ولا أدل على عظمة المر. وجلالة شأنه . و مكاته 
الحقيقية » من شهادات أولى الرأى و الفكر من معاصريه , 
فاليك نذأ من شهاداتهم فى هذا المقال المؤجر: . 

بقول أحد الکتاب و الورخین افنود . الذى طبق 
صيته الشرق والغرب . و هو المؤلف الكير النواب السيد 
صدیق سر خان ( اقا بهرپال م ۵۱۳۰۷) . ذلك 
الذى شهد بأم عيذه تأثير تعليم السيد و ترريته ٠‏ و عاشر طائفة 
من أولئتك الأفراد الذين تربوا فى مدرسته مباشرة . وذلك 
فى كتابه ١‏ تقصار جبود الاحرار » : 

« إنه كان آية من آیات الله فى هداية عباده , وإصلاح 
حالم . و الرجوع بهم إلى الله وعبادته . بلغ خلق كثير , 
و عام بأسرء إلى درجة الريئية ٠‏ و الاحسار » یله 
و تریته » و تز كته القلية و الجسمية ؛ و تعاهرت الند 
من أدناس الشرك و البدع و الخرافات و الاومام . بفمل 
مواعظ حانه وخلفائه . و ادت إلى جادة الكتاب 
والسته ولا تال مواعظه وتعاليمه تفعل فعلها » وتژی ‏ کلها» . 
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و ضف قائلا : 

« و قصاری القول : انا لاتعل رجلا يدانه فى جلالة 
شأه و فضله ؛ فى ی جزء مر اجزاء اامام المماصر ء 
وما جناه الخلق من المنافع الامانية » والکاسب الروحية » 
من هذه الماعة الحقة . ل ينالوا عشر أعشاره هن العلباء 
و المشاعخ المماصرين الآخرين ٠»‏ . | 

وقول علامة عصره » و آأستاذ اة عهده ‏ الشیخ 
حيدر على الرامموری الطونی < ( ۵۱۲۷۳۵ ) أحد تلامیذ 
الامام الشيخ عبد العزيز بن ولى الله الدهلوى فى رسالته » 
صيانة الاس عر وسوسة الخناس »: 
« أشرق نور إصلاحه وريته » كأشعة الشمس بكل 
قوة ودفعة عل اللاد . وق قلوب العباد » و جعل بقاطر 
عليه من الناس من حكتب لم الله السعادة فى الآزل » 
و پتوبون من الشرك والدع » الّی کالو قد وفعوا فریستها 
وعاشوا فها كهامة النأس فى عصرم . فتمسکوا بأمداب 
التوحيد و الكتاب والسنة و قام خلفاؤه . و أتاعه المؤمنون 
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بحولات واسعة فى اللدان و القرى » و عدوا مت الالوف 
من الناس إلى منهج الشريعة المحمدية - على صاحبها الصلاة 
و السلام - فن حالفهم التوفيق الالمى » و كانوا سمداء 
أخدذا يسيرون على هذا الدرب القويم » و بث آتباعه 
فى جميع التواحى حتى يواصلوا القيام بالترية و الارشاد , 
و تلقين التوبة ٠‏ و الذین کانوا یکرمون الصلاء و ااصیام . 
ويتعاطون الحشيش , و کان ار و الاشرية احرمبة قوام 
حياتهم » و يصدعون على رؤس الحافل و الجالس . - تضرية 
و استهزاءاً - بأن الصلاة لم تأمى ما الشركة الحندية الشرقة 
الحاكمة فى المند , و آن الصیام ‏ يفرضه مجلس ( حكوى ) 
فضلا عن الزكاة و الحج ٠‏ و كانت الرشوة و الزنا : و لیذاء 
عاد الله , و الربا , شغلهم الشاغل » و قد عم الاختلاط 
فيها بين الرجل والمرأة دون نكاح شرعی » كالبهائم والأانعام 
ما كثر به أولاد الزنا ؛ وكان هناك مات فى الشباب والشيوخ 
م مختتتوا کالیهود والصاری . فساب هولآء وأوائك كلبم , 
بفضل تملیم السید وتریته » عن ذنومهم » و استغفروا ای 
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و تا کحوا » و اختتتواء و عادوا إلى حاة الطهر والصفاء ؛ 
و العفة و الحراء » وحسنت توبتهم » وصاروا أتقياء يخافون 
لته » وكان مابعه فى وقت واحد عشرة آلاف من الناس , 
و قد اعتنق الاسلام بفضل جهوده الاصلاحة والتربوت 
كثير من الطنادك , و الشيمة : و من يمارسون « بوك ء 
( الرياضات المندكية ) . و صدقوا فى اسلامهم » و أخلصوا 
فى إيمانهم » حى حضره سريا بعض الصاری » و آسلوا 
على یدیه . دون آن بشعروا بذلك قومهم , و أقبل آلاف 
العماء. بيد ما تخرجوا عليه فى القرية و الاحسارن - 
على إصلاح الخلق » فنهم من انخذ الارشاد و الاصلاح » 
و التربية و التزكة » شماره ودیاره و مهم من انقطع كلا 
إلى وضع الكتب الديذة » وتضیر الآيات القرآنية » وشرح 
الأحاديث الدوبة » و ألفوا و صنفواء ونشروا کت ورسائل 
ق لم الآم » ترغب الناس فى اليادة » و ترهيهم من 
المماصى , و بذلك جعلوا كثيراً من الجهلاء ‏ الذين كانوا 
لا يستطيعون أن يتلفظوا بكلمة الاسلام حبحة ‏ علماء يعرفون 
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الدين والاسلام » ومهم م سلكوا الطريقين مما » 
( یی عنوا باتعلیم لل جالب األیف و النصنيف ) ٠‏ ` 

ويقول أحد العلءاء فى أوائل هذا القرن » الذين طم خبرة 
واسية بأحوال الهند و أخبارها » و هو الشيخ عبد الاحد : 
: اس على يدى السيد أحمد رحمه اله أكثر من أريمين ألف 
هندوی ۰ وغیر مندوق من الکفار » وبایسه ثلائة ملایین 
من السلمین . ولو وضعنا ق الاعتبار سلسلة السعة والارشاد 
الى لا تزال متصلة الحلقات . وتجرى حتى اليوم على أرض 
الله ؛ عن طریق آنباعه > و أتباع أتباعه » ليكون قد دخل 
ق يعته ملابین اللایین من لاس" ۰ . 

وقول العالم الباق الشهيرء الجاهد فى سبيل الله الشيخ 
ولات عل العظيم آبادی رمه الله ( م ۱۲۹۹ 5 

« ما إن دوت دعوته ف الد » إلا وجمل الاس 
پترامون عله ترامی الفراش عیل اللور حتی کان بایعه عشرة 
() دصانة لفاس عن وسوسة التاس » طبع ۵۲۷١‏ ص و 


(۲) سوام أحدى » الشيخ عد جعفر التهاتيسرى ‏ 
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آلاف نسمة فى يوم واحد . و تکثرت جاعة من الایام 
و توسعت » و انسلخ آلاف الاس عن ديا ناتهم الباطلة » 
و دخلوا نى الاسلام » و بأبعه فى مدة ستة أعوام سب 
ثلائة ملاین من السلمین امُنود » بالاضافة إلى نحو مأة 
أف رجل بابعوه خلال رحلته للحج و الزيارة » و الذين 
بایموه كان فبهم آلاف من العلباء و الققهاء . و مأت من 
حفاظ القرآن الکرم . ومأت من رجال الافاء و القضاء 
وكثير من أولى التجرية و الهنكة الذين ساحوا و طوفوا 
و جربوا الحلو و المر ؛ عا يدل دلالة واتحة عل مدى 
ماکان یمتح به من حسن القبول و 1 یو العجبب من 
الله » فکان تنجذب له قلوب الاس انصذاب الحديد إلى 
المخاطس » و بأيعونه مندفعين 0 «. 

و عضی قائلا وهو ,تحدف عن تأثير هذء الدغوة : 
وما أحدثته من تغيرات عميقة فى الياة و امجتمع : 


)۱( « رمالة الدعوة المتضمنة لار اتل سح ۰ لشیخ و لت عسل العظيم آبادى 


رهه ال . ص و1 . 
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دقوة هذه ابماعة الامانية وتأثيرها E‏ آلاتتای 
فكل من أنضم إلينا بالاخلاص › و تشرف بالبيعة » عاد 
من ساعته يكره الدنيا » و يقيل إلى الاخرة . و خاف 
وم الشاب ول تال نواد کف موم فرب 
و تخل عن کل معانی الشرك و البدع . و يرس فى قلبه 
العظمة و انحة لله . و :أخذ مجامم قل معاثی الاجلال 
والا كبار والاحترام نحو الشرع الاسلاى . و الحنين إلى 
الصلاة » و الحكرامية لكل من تحرف عن طريق الله , 
و لو کان أنه أو جده , أو انه و بتهء أو تلميذه أو 
أستاذه » أيا كان » فان عخافة الله تأخذ من قلبه كل مآخذ , 
فلا بی فيه محال لجاملة أو المداراة » و كثير من الاس 
قد اقطوا عن وظاتفهم . وأعرضوا عن حرفهم إذا كانت 
غير مباحة لدى الشريعة الاسلامة , أو مهم من مر راحته 
و وطنه وخرج لله لا بلوى على شئ » وأقبل إلى الصلاة و العيادة 
بفضل هذه اجماعة عالم من الناس », حتى أضى المضللون ب 
والخرافيون يؤكدون على أتباعهم الصلاة, محافة أن ينفضوا 
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مر حوطم؛ ». 
وهناك عدد من الکتاب ورجال الم الغریین الذین 
اعترفوا ‏ إلى جانب الخطأ فى الفهم أو تقول الكذب عن 
تعمند و زرادة - بالاثر اشالد السمق السد الدی طرکه 
السید الاصلاحة و الجهادية › و لتعليمه وتريته ‏ ویعظمة 
مقاصده و أهدافه, و تاتا و أصالتهبا ٠‏ شَول الكاتب 
االأوربى العساصر « ات « (Wilfred Cantwell Smith)‏ 
و فرش الما و الات أ ری اللذد 
الاسلامية دراسة وافية فى كا4 ) - Islam in Modern‏ 
«ممنعقة - ) « الاسلام فى التارغ المعاصر > : 
« إلا أن الهدف المنشود من وراء الركة » و قوتها 
انشيطة ذات الحيوية » قد بقيت تفعل فعلها على طريقة آشبل 
و أي > کان من المکن آن بضنط عبل اولة (جلاء 
الکفار , و قد أخمدت هذه الحاولة فلا .و لكن كان 
من المستحيل أن يقضى على حاولة إحباء اجتمع الاسلامی » 


(۱) نقی الصدر , ص و1 . 
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و المود به إلى سيرته الاولی » و ذلك يدل عل مقاصسده 
الصحبحة . و قد ظلت فکرة قوة الاسلام, فى الهند باقة 
ف القرن العشرین » وظلت تسيطر على وت 
فيه الروح و تحرك' ء 

وشول « هاردى » ( »دز .۶ ) ف کنا « المسليون 
فى الحند البريطانية » ( ونههآة The Muslim of British‏ ( ; 

د لم يكن السيد أحمد يهدف إلى إغادة القوة إلى الأسرة 
المغولية الحا كمة » أو الطبقة الأرستقراطة » المؤلفة م 
الاامراء و اللاشراف , و إنماا صكان يرى إلى إنشاء مجتمع 
إسلاى -مثالى على غرار امجتمع .الاسلاى الأآول على حدود 
المسد ء إنه كان يعتقد أن امجتمع المثالى سکسب السلبین 
قوة مكنم من التغلب على الهندا'ء و:إخضاعبا لله فى يوم 
من الایام . و ۸ تلق دعوته و دسالته تصاوباً لدى الطبقة 
املياء و إغا استجابت ها الطبقة المقل من الجتمع الاسلاى 
فى الهندء و كانت هذه الطبقة ‏ قبل قيام امجتمع الصناعى - 
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تضم الفلاحین الصفار » ومثقتی الدن والقری » والاسانة 
والمعلمين » وبائمی الکتب ‏ وأصحاب النجارة و الدكا كين › 
و المؤظفين الرسمين الذين يشغلون وظائف عادية , و أولى 
الصناعات و الرف! ». 

و كان لهمذه الماعة ودعاتها, و المشرفين على نشاطها 
نظام دقيق » عميق الجذور . واسع اطاق ‏ قد شمل الخاطق 
الشرقة من الهند ء و كانت شبكة م الدعاة الدينين » 
و الجامعين للعشر و الصدقات ء والمجندين للتطوعة للجهاد » 
و مریهم ترية عسحكرية ؛ لم يطلع على تفاصيلها أحد إلا 
و ملکته الدهشة و الاستعراب » هول أل أعنداء دة 
ابماعة و اطرکة ولیم هنتر ( عمط ۷۰۷۰ ) فى کنابه 
« اسلون امنود » : 

ه كان يواصل موّلاء جهودم دون ملل و سامة مثل 
الارساليات المسيحية , و کانوا خلصین متجردین عن الاغراض 
وکان آسلوب حیاتبم فوق کل شبهة» وكانوا يحملون مهارة على 


١٠ )(‏ المسلورتب فى الند البريطانة » طبع بکیردج ۱۹۷۲ ۰ص ه . 
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إرسال المعونات المالية : و المتطوعين ( إلى مركز الجامدين ) 
وكان هدفهم آولا وآخراً هو إصلاح الدین ونركة النفوس » . 

« ولا يسمنى أن أنحدث علهم من غير شعور بالعظمة 
و الاحترام نحوم » کان آحکارم یدژون حباتهم کشباب 
أتقياء نزييين مستعدين , و يظلون مدة حياتهم على حاهم 
ق 0 فى الدين و حاسهم: للعقیدة س قد عهدت إلى حد 
تجرتی آن المشرين « الوهايين ٠»‏ أعق إخلاماً 
واحساناً » و أقل غرضاً ذاتاً » 

و يتحدث رئيس الشرطة الانجليزى فى مقاطمة بنغال 
عر اتتشار هذه ابماعة و ساوحكما : 

« يلغ عدد أتباع كل مبشر من مبشرى هذه النباعة 
انين ألف نسمة » و يعيشون فيا بينْهم بمساواة كاملة » كل 
منهم يرى حاجة أخيه حاجته الشخصة » ولا صد أحداً 
مہم عذر ما عرزن مساعدة أخه كلا ا "« 


0 هكذا اعناد الغرييرن أن يسموا هزه الماعمة . ومن نما غوم من السكتاب , 
(۲) « اشسلون افنود » وایم هنتر » الرسالة ۰۱۰۰ ۱۳/ مایو ۳ عم . 
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ووک الثورة جميع أمديريات بنخال الثرقة › 
و الفلاحون المنلون عبر طریق الکنج فيا بين ٠‏ يتنه » 
والبحر يرسلون دعمم الالى أسبوعً إلى مركز « الثوار » . 
E:‏ اوه هذه الحركة. و الدعوة من روح الجهاد 
اهامای کی ار 
افندية ‏ ف الحاضر وز الغابر ؛ ول هنتر : 
«قد ذكر لى أحد الانجليز وهو صاحب مصنع كير فى 
« الولايات الححدة لأجرا و أوده » أن المتدينين من عمال 
مصنصه السلین یقتطمون جزهاً من م‌انهم لسحکر 
« ستهانه' . آما اللتحسورب مهم فهم يقوموي بالرحلة 
إلى « ستهانه » من .جين لآخر و يقومون بالخدمة فان كان 
الهال الطنادك يطلبون المسامحة .لممارسة تقاليدهم الدبنة لدى 
موت آاتهم وأجدادم . فان المسلبين كانوا يطلبون الاجازة 
لمدة شهور لكى يساضوا فى أداء فريضة الجهاد مع 
« امجاهدين » و لا دری آی آب وهایی می نسل انسه 


62 مرک المجاهدين فى الدود الشماللة الغربية الحرة بعد شهادة الامام اليد آحد . 
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التحس ش الدين مر يته للجهاد ».. 

ويقول المستر جمس أو أو كيبل ) James Okinealy‏ ( . 

« و لم يكن ضعاف القلوب من مسلبی بنغال » أقل 
من الإافغانيين فى اإضراوة و الخاسة للجباد » . 

أما بعد ! فقد آن الأوان لتقيهى هذا الامام الكبير 
الذى لا ينغ إلا فى قرون متطاولة تقيها صحيحاً , و تحديد 
مکانته بدقة و آمانة فى تاريخ الاصلاح و التجدید , و فى 
تارخ الفکر الاسلامی و البطولة الاسلامية > فد آزخ 
الستار عر جوالب عظمته! »و آمدافه و مرامیه 
و مخططاته الاصلاحة والمادة » وعن 2 5 
نظره . و ألمعيته فى الزممر, الأاخير 

و من فېم هذا n‏ تمایی : 

« لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فهم رسولا من 
أنفسهم تلوا علهم آیاه ویزکهم ویطهم الکتاب واکمت 


(۱) أحسن ما حکتب فی هذا الوضوع وما يلق ضورءا على ذلك » ولو باشارة 
وكتابة , كتاب ٠‏ منصب الامامة ». الفذ , للملامة عمد اسماعيل الشهيد , «الفارسينة . 
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و إن كنوا من قبل إى ضلال مین! . > 
و الذى تجلت عليه آقاق هذا الدين الواسعة و أعماقه 
الفائرة » و أبعاده المثرامية » بين عقيدة وعبادة » وأخلاق 
و سلوك » و تزكة و ترية »> و صلة عميقة وثيقة بالله , 
و نانية قرأنية نبوية » وساسة قوية عادلة راشدة ٠١‏ 
و فهم الاسلام فى صورته الآولى الآصيلة الى مثلبا صحاءة 
الرسول ؛ وتابعوهم باحسان؛ ( لا نی صورته الجرأة المزقة 
التى انقسمت بين الظاهر و الباطن , و الجسم و الروح » 
و الدين و السياسة » ولا فى الصورة المشوهة الى كنت 
٠‏ انمكاساً الفلسفات الغرية » و التقكير التربى ۰ و ردفعل 
مرن حيث لا شعر به صاحها ) أنصف هذه الشخصية 
و أب بها » وأحلبا مكانها اللائق بنوابغ الاسلام وأعلام 
التارغم الاسلامی . 
وإمما كانت سيرة هذا الرجل وفهمه للاسلام ونهوضه 


(0 آل عبراب :54ر. 
(۲) نسبة إلى الخلفساء الراشدين . 
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لاعادته ال دعوته الاول ؛ و قوته الاول , ابما مزر 
دراسة القرآن العمقة . و إشعاعاً من السيرة البوية؛ وحه 
العميق لحا و لصاحها » وقد امتزج كل ذلك بلحمه و دمه . 
وسری ق عروقه و جسمه » ثم كانت تهيثة من الله وتربية 
منه لشدة ا امجتمع الاسلای العاصر إلى مصلح كير 
نفخ فه روحا جديدة » و حباة جدیدة . و اصدق نیته ‏ 
وصفاء طويته » و تحرده عن الاغراض و حب العلو 
و الطموح » و کارة دعائه و اباله إلى الله » فبو لاقاس 
على القادة القومبين والزعماء السياسبين » وموسسی الکومات 
و الدول » و مشق الجماءعات و المركات . 

ومن توق « الهج اللبوی احمدی » فى اللاخذ والرد 
و الامتسنان و الست اني ٠‏ و و نات 
والعبادة والدعاء » و السياسة و الحك » الهج الذى نستطيع 
أن نسميه المزاج النبوى » أو الطبيعة الى طبع عليها الانياء 
فيعرف ما يجوش فى صدورثم . وما هلق بهم » و يؤرتهم 
فى الليل » و بشغلهم ق ااپار » وفجر نایم قلوبپم » و بجری 
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السيل من عبوهم » ويلبمهم الحمكية و فصل الخطاب ..ويهدى 
هم کبار ااضلال و الساندین . فن تذوق هذا الذوق ٠‏ 
مالك الفتانم الذی فتح به مذا الکنز ۰ و بتعرف به على 
هذه الشخصة الفريدة . ای آغلقت عل کثیر من القراء . 
و أهمت على كثير من الباحثين » الذين سيطر عليهم التفكير 
الادی الروتینی . و خضموا للق‌اییس و الفاميم .و اثل 
ال 


« و الّه جدی من شاء ال صراط مستقیم » . 


